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ر ، ارْفَع راَيَُك من أرَاَد أنَ يَعِيْش سَعِيْدا وَأنَ يَمُوْت حَمِيْدا، فَلْيُلْق سِلاَح الْعَدَاوَة وَلْيَجْتث مِن نفَْسِه شَجَرةَ الْش
فَح وَسَوْف تجَِد الْقُلُوْب تشَْيعُك ، وَالأْرَْوَاح تحَُف بكِ ، وَالْحُب يَحُوْطُك أيَْنَمَا حَلَلْت الْبَيْضَاء مُعْلنَِا الْعَفْو وَالْص

وَارْتحََلَت: مَن سَالَم الْناس يَسْلَم مِن غَوَائلِهِِم – وَناَم وَهْو قَرِْر الْعَْن جَذْلان …

كُن مِن فَصَيْلَة هَابِل ، حِيْنَمَا أقَْدَم عَلَى قَْلهِ أخَُوْه قَابِْل فَقَال: «لَئِن بَسَطْت إلَِي يَدَك لَِقُْلَنيِ مَا أنَاَ ببَِاسِط يَدِي
إلَِيْك لأَقَُْلَك إنِي أخََاف الْله ربَ الْعَالَمِْن» ، دَع الْظالمِ يُلْقَى حَتْفُه أوَ يسَِلط الْله عَلَيْه أظَْلَم مِنْه ، وَاترُكُْه للأِْيَام

وك وَقَف عَلَى شَاطِئ الْنهْر ، فَسَوْف تشَُاهَد جَُه تمَْر بكِ» ، لاَ تحَُاوِل يْنيِ : «اترَكُ عَد ل الْصََيَاليِ ، يَقُوْل الْموَالْل
ات الْعَدَاوَات ، لاَ َقُم للِْناس مُحَاكِم تفَْتيِش فِي صَدْركِ ، لاَ تذُْهِب حَيَاِك الْغَاليَِة فِي الْتربَص باِلآْخََرِْن فَتْح مَلَف

م َتحََسَاه ، سَوْف تجَِد أنَ الْحِلْم وَالْعَفْو مَا هِي كَأْس مِن الْسِوَالاِقْتصَِاص مِنْهُم ، كُل دَقِيْقَة تصَْرفِْهَا فِي عَدَاوَة ، إن
أقَْوَى سِلاَح أمََام أعَْدَائكِ .

قَال الأْحَْنَف بْن قَيْس : وَالْله لَقَد نصََرنَيِ الْله باِلْحُلْم أعَْظَم مَن نصََر الْعَشِرةَ، يَقُوْل أبَُو الْطيب : * وَأحَْلُم عَن خِلي
وَأعَْلَم أنَه – مَتىَ أجَْزهِ حِلْمَا عَلَى الْجَهْل يَنْدَم . * إذَِا سَل أخَُوْك فِي وَجْهِك سَيْفَا ، فَمَد لَه وَرْدَة ، إذَِا بَات يُخَطط
ر ضَمِْرهَ ، وَإذَِا ناَلَك خَصَم فِي مَجْلسِ بكَِلاَم بَذِيْء ه قَلْبَه ، وَيُطَهعَاء لَه أنَ يُصْلحِ الْل ه أنَْت باِلْد لاِسْتئِِصالكِ فَتوََج



سَافِل فَاثنِ عَلَيْه وَادْع لَه ، إنِ مَنْطِق الْقُرْآنَ يُخْبرِكُ أنَ الْعَظَمَة هِي أنَ تحَُول الْعَدُو إلَِى صَدِِق ، لاَ أنَ تحَُول
ق إلَِى عَدُو «ادْفَع باِلتيِ هِي أحَْسَن ، فَإِذَا الذِي بَيْنَك وَبَيْنَه عَدَاوَة كَأنَه وَليِ حَمِيْم» . قَال رجَُل لحَِكِيم : غَدَا د الْص

ا وَاحِدَا وَلَو كَان ضَعِيْفَا ، فَإِن قِل عَدُوََْق وَلاَ تسْ كْثرِ ألَْف صِدََْنتَحََاسَب فَقَال لَه : بَل غَدَا نتَسََامَح ، فَلاَ تس
الْبَعُوضَة تدُِْي مُقْلَة الأْسََد ، وَإنِ فَأْراَ صَغِْراَ خَرب سَد مَأْربِ . إنِ أعَْمَارنِاَ أقَْصَر مِن أنَ نصَُرفُهَا فِي الْقِصَاص

يْطَان فِي قُلُوْب الْبَعْض ، هِي مِن مُقَرراَت مَدْرسََة إبِْليِْس تيِ يُقِيْمُهَا الْشقَام ، وَإنِ مَعَاركِ دَاحِس وَالْغَبْراَء الِْوَالان
التيِ مِن أصُُوْلهَِا : الْظالمِ مَهَاب وَالْمُعْتدَِي شُجَاع وَالْحَليِْم ذَلِْل وَالمُتسَُامِح جَبَان ، وَلَكِن مَدْرسََة الْوَحْي تخُْبرِنُاَ

بأِصَْدَق مِن ذَلكِ «فَمَن عَفَا وَأصَْلَح فَأجَْرهُ عَلَى الْله» .

ن ظَلَمَك»، إذَِا وورد في الحديث عن رسول الله (ص) أنه قال : «صَل مَن قَطَعَك ، وَأعَْط مَن حَرمََك، وَاعْف عَم
لَقِيْت أحَْدَا مِن الْناس فَابْدَأ بتِصََرفِِن جَمِيْلَْن : ببَِسْمَة وَسَلاَم ، فَالَبَسْمَة عُنْوَان لكَِِابكِ ، وَهِي دَلاَلَة عَلَى رجََاحَة
لام عَلَيْكُم مِيَْاق شَرفَ وَعَهْد وَفَاء مَعْنَاه مُصَالَحَة لاَ حَرْب ، وَمُسَامَحَة بْع وَكَرمُ الْمَعْشَر ، وَالْسالْعَقْل وَسَلاَمَة الْط

ادِق ب الْص مَا الُحِنَاء جَمِيْلاَ ، إنَ لاَ عَدَاوَة. هَل سَمِعْت أنَ غَضُوْبا شَرسَِا حَادّا كَسَب حُبّا أوَ بَنىِ صَدَاقَة أوَ حَاز
ت بهِ ه عَلَى عَرْش الْقُلُوْب ، فَحُفذِي جَلَس بحُِبمح الْحَليِْم وَالْجَوَاد الْكَرِيْم ، ال ر للِسِْوَالحَفَاوَة الْبَالغَِة وَالإِْجْلال الْكَب

قَْه الْعُُوْن . فُوْس ، وَطَوه الْنُْعالأْرَْوَاح وَشَي

حْسَان فَعَلَيْه بمُِسَالَمَة الْناس وَمُسَامَحَة الآْخَِرِن وَكَظْم الْغَيْظ مِن أرَاَد أنَ يَكْتبُ َارِيْخَا لنَِفْسِه مِن الْبرِ وَالإِْ
ة ام نْزِع الْغُدَد الْسَ َوِي أن نْسَان الْس هَا الإِْ َل عَن الْخَطَأ وَدُفِن المَعَايبِ ، فَعَلَيْك أِْفَح الْجَم ة وَالْصلجَافِي عَن الزوَالت
لاح مِن يَدِك ، وَأنَ تغُْمَد سَيْف الْعُدْوَان وَناَدَي فِي الْجَمِْع الْعَالَم سَوْف يَكُوْن جَمِيْلاَ بلاَِ مِن نفَْسِك ، وَأنَ تضََع الْس
خَاء ، روُْا بنَِاء الإِْ روُا صَفْو الْحَيَاة ، وَدَمن عَكِْذعَدَاوَة ، وَالْكَوْن سَوْف يُصْبحِ آمَاناَ بلاَِ كَراَهِيَة ، وَالأْشَْراَر وَحْدَهُم هُم ال

ق َكُر وَض ر مِن سُوَء الْذْكُل حَاقِد شِرل لَْاء بنَِمِيْم» ، و از مَش مَزةَ» ، «هَمكُل هُمَزةَ لل لَْة «وقُوْا ثوَْب الْمَحَبوَمَز
دْر ، وَظُلْمَة الْقَبْر ، وَبُشْرَى لكُِل كَرِيْم مِفْضَال ، وَلكُِل لَن سَهْل رفَِْق ، إنِ الْرجُل الْفَاضِل يُكْتبَ َارِيْخِه بنَِفْسِه الْص
ة جَمِيْلَة يَتحَْدُث بهَِا الْروَاة ه قِصِْه وَحَسُن تعََامُلهِ ، فَلاَ يَنْتظَِر شُكْراَ مِن أحََد ، وَسَوْف يَكُوْن بَعْد مَوَِرِْل سِْلجَِم

فِي الْمَجَالسِ ، وَُنْقَل أخَْبَارهِ الْجَمِيْلَة عَلَى ألَْسِنَة الْبَشَر ، إنِ ألَْسِنَة الْخَلْق أقَْلاَم الْحَق ، فَاحْذَر أنَ تذَُكركُ هَذِه
الأْلَْسُن بسُِوَء أوَ توََقع عَلَيْك هَذِه الأْقَْلام بقَِبِْح

 


